
راشــــــد الغنــــــوشي زعيــــــم الدبلوماســــــية
الشعبية في تونس

, يناير  | كتبه عائد عميرة

حلّ ركب زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أمس الأحد، في العاصمة الجزائرية وكان في
يــارة تــأتي في إطــار “الدبلوماســية الشعبيــة” الــتي يقودهــا يــز بوتفليقــة، ز اســتقباله الرئّيــس عبــد العز
الغنوشي للتعريف بالتجربة الديمقراطية التونسية وحشد الدعم الكامل لها، مستثمرا صعود اسمه

ودوره في الحياة السياسيّة التونسية، رغم التشكيك في خلفيّات هذه “الدبلوماسية”.

يارات ولقاءات متعدّدة بزعماء العالم وصنّاع القرار  ز

الجزائر وقبلها منتدى دافوس الاقتصادي ومنتدى حوار المتوسط، وإيطاليا وفرنسا والمملكة العربية
السعودية وتركيا… بعض المحطّات التي زارها زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مؤخّرا،
والتقى خلالها بكبار المسؤولين وزعماء العالم، علاوة عن لقاءاته المتكرّرة بعدد كبير من سفراء الدول

الكبرى ونواباً ومسؤولين فاعلين في دوائر صنع القرار الدولي.

يــارات، وثمــرة عمــل ســنوات، فبعــد أن كــانت يــارة العاصــمة الفرنســية بــاريس، كــانت أهــم هــذه الز ز
يـارته تلـك اسـتقبال الزعمـاء والتقـى خلالهـا كلا مـن فرنسـا ممنوعـة علـى الغنـوشي، اسـتقبلته خلالـه ز
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يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان مـارك آيرولـت، ورئيـس البرلمـان كلـود بـارتلون، ورئيـس مجلـس الشيـوخ وز
جــيرار لارشيــه، ورئيســة لجنــة العلاقــات العامــة في البرلمــان الفــرنسي إليزابيــث قيقــو، ورئيــس لجنــة
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جان بيار رافاران، ومجموعتي الصداقة التونسية-الفرنسية في
ير التربية الأسبق جاك لانغ، ومجموعة البرلمان وفي مجلس الشيوخ، ورئيس معهد العالم العربي، وز
مــن القيــادات السياســية الأخــرى، وعــددا مــن البرلمــانيين والفــاعلين الاقتصــاديين، وتطــرقّ الغنــوشي

خلال هذه اللقاءات لعدد من القضايا الهامة التي تهم علاقات فرنسا بتونس وبالمنطقة ككل. 

تميزّت مشاركة زعيم حركة النهضة في هذا المنتدى الاقتصادي بكثافة الأنشطة
واللقاءات للترويج للوجهة التونسية

وفي السعودية، استُقبل الغنوشي من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر
الصفا بمدينة مكة، إلى جانب عدد من زعماء العالم الاسلامي، لبحث عدد من القضايا المشتركة. وفي
تركيـا، كثـيرا مـا يسـتقبل الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، راشـد الغنـوشي وهـو مـا يفسرّ تطـور العلاقـات

التونسية التركية.

يــارته لإيطاليــا بــدعوة مــن لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس النــواب الإيطــالي، التقــى الغنّــوشي وفي ز
ير الخارجية باولو جانتيلوني لبحث سبل بمسؤولين رسميين وكبار في الحكومة الإيطالية وأبرزهم وز
تطوير الدعم الإيطالي لتونس وإيجاد حلّ للأزمة الليبية، كما كان لرئيس حركة النهضة الشيخ راشد

الغنوشي لقاء برئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني حيث القى كلمة بالبرلمان.

مشارك فعالة لراشد الغنوشي في دافوس



يةّ كضيف رئيسي منذ وفي منندى دافوس الاقتصادي الأخير، الذي يشارك فيه الغنّوشي، بصفة دور
ثورة يناير، التقى الغنّوشي بأسماء ذات تأثير كبير في صناعة القرار في بلدانهم أو على الصّعيد
الدولي. وتميزّت مشاركة زعيم  حركة النهضة في هذا المنتدى الاقتصادي بكثافة الأنشطة واللقاءات

للترويج للوجهة التونسية.

يــارات الغنّــوشي لم تقــف هنــا، حيــث شملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين والهنــد وعديــد ز
المؤســـسات الاقتصاديـــة والماليـــة المهمـــة في العـــالم، للتسويـــق للنمـــوذج الاســـتثنائي التـــونسي وإقنـــاع
المستثمرين والمسؤولين الأجانب وصنّاع القرار بأهمّية دعم الديمقراطية التونسية، كما أنهّ كثيرا ما

يستقبل بمقر حزبه بالعاصمة، كبار الشخصيات من وزراء ونواب برلمانيين لدول أجنبية تزور تونس.

“دبلوماسية شعبية”، في دعم التجربة التونسية

يـارات المتكـرّرة لزعيـم حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي إلى عـدد مـن العواصـم العالميـة سـاهمت هـذه الز
والمنتديات الدّولية، في دعم الدبلوماسية التونسية الرسمية وحشد التضامن الدولي مع تجربة بلاده
الديمقراطيـة، بعـد أن سـاهم وحركتـه في تحقيـق الاسـتقرار السـياسي التـونسي ونجـاح تجربـة الانتقـال

الديمقراطي، التي شهدت عديد الأزمات خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 

ياراته المتكرّرة، نجاح دوره في التوافق الوطني، ومساهمته استثمر الغنّوشي في ز
في انجاح التجربة التونسية، لجلب تعاطف الدّول مع بلاده 

ويــذكر للغنّــوشي مســاهمته الكــبيرة في انجــاح المــؤتمر الــدولي للاســتثمار الــذي احتضنتــه تــونس أواخــر
يارات نوفمبر الماضي، حيث خاض الشيخ، في إطار الدبلوماسية الشعبية، سلسلة من اللقاءات والز
والاجتماعــات مــع جهــات سياســية ومدنيــة داخليــة ودوليــة مــن جميــع المســتويات بغــرض معاضــدة
الحكومــة والترويــج لتــونس وجلــب الاســتثمار والنهــوض بــالواقع الاقتصــادي والاجتمــاعي، فنجــح في
اقنـاع قطـر وتركيـا رغـم التشـويه الـذي نالهمـا مـن تمويـل عديـد المشـاريع في تـونس، إضافـة إلى اقنـاع

المملكة العربية السعودية على المشاركة بقوّة في هذا المؤتمر.

يــاراته المتكــرّرة، نجــاح دوره في التوافــق الــوطني، ومســاهمته في انجــاح التجربــة واســتثمر الغنّــوشي في ز
التونسـية، لجلـب تعـاطف الـدّول مـع بلاده وتضـامنهم الكامـل مـع هـذه التجربـة الوليـدة الـتي تمثّـل
الاستثناء في دول الرّبيع العربي وحشد الدّعم الكامل لها، فهذه التجربة تحتاج من يعرف بها ومن

يسوّقها ويحوّلها إلى منافع للبلاد.

صعود “نجم” الغنّوشي

ما ف اسم زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنّوشي، يحقّق صعودا متواصلا، لدوره الكبير في
الحيــاة السياســية الداخليــة لبلاده ومشــاركته وحزبــه القويــة في صــنع القــرار الســياسي وفي الحكــم،
فحركة النهضة تعتبر الحزب الأول في البرلمان التونسي وزعيمها يمثّل صمّام أمان للتوافق الوطني،



الأمر الذي يفسرّ تنامي شعبيّته والتعاطف الذي يحظى به.

أمّا خارجيا، فمكانة الغنّوشي تدعّمت من خلال تنامي حضوره “الدبلوماسي” في الخا، حيث يتم
اسـتقباله رسـمياً مـن قبـل زعمـاء الـدّول ورؤسائهـا وكبـار المسـؤولين الرسّـميين في العـالم وصـنّاع القـرار

الدّولي، كما تمّ منح الغنّوشي عديد الجوائز العالمية، أخرها جائزة غاندي لنشر القيم الغاندية.

علاقات متينة تجمع الغنوشي ببوتفليقة 

ويحســب للغنّــوشي تــأثيره الكــبيرة في عــدد مــن دول المنطقــة، مــن ذلــك الجــزائر بحكــم علاقتــه المتينــة
يـاراته المتكـررة لـه الـتي بلغـت مـرات، وعـدد مـن اللاعّـبين المهمين في يـز بوتفليقـة وز بـالرئيس عبـد العز
الساحة السياسية الجزائرية، وفي ليبيا، أيضا، فالغنوشي معروف بدوره الكبير وعلاقاته مع الفاعلين
السياسيين في ليبيا، وفي المغرب أيضا، حيث يتمتّع الغنوشي بحظوة كبيرة لدى حزب العدالة والتنمية

الحاكم. 

ية؟ هل هي دبلوماسية مواز

يارات الغنّوشي للعواصم العالمية ولقاءاته المتكرّرة مع زعماء الدّول وكبار المسؤولين، رافقتها بعض ز
يــة” وأن مــا يأتيــه يعــد تــدخلا في الانتقــادات، حــتى وصــفت في بعــض الأحيــان ب “الدبلوماســية المواز
شؤون إدارة الدولة، إلاّ أنّ الغنوشي قليلا ما يردّ على هذه الاتهّامات وإن ردّ عليها فبصورة سريعة
يــاراته خــا تــونس تنــد في إطــار الدبلوماســية الشعبيــة وهــي ليســت باســم الحكومــة مؤكّــدا أن ز



التونسية ولا تمثّل بديلا عن الدبلوماسية الرسمية للدولة.

ويعتـبر زعيـم حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي أن الدبلوماسـية الشعبيـة الـتي يقـوم بهـا هـي جهـود غـير
رسمية لخدمة مصالح تونس، مشددا على أن الدبلوماسية الشعبية ليست منافسا للدبلوماسية

الرسمية، خاصة وأن حزبه جزء من الحكومة وجزء من الدولة.
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